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النيل مجاشي

"التحيــات لــك أيهــا الــرب العظيم، رب "الماعتــي" العدالة المطلقة.. 
جئتــك ســيدي وأضحيــت قريبــاً منــك حتــى انظــر محاســنك.. أنــا 
ــا الذيــن معــك في قاعــة  أعرفــك وأعــرف الآلهــة الاثنــن وأربعــن إلهً
"الماعتــي".. جئتــك كــي أري جمالــك، ويــداي متضرعتــان تحمــان 

"الماعــت".. يــا مــن عينــاه "ماعتــي"، "والماعتــي" هــو اســمه"

ــي"،  ــت روح "مــن- ل ــي" مثُل ــة "ماعت ــة المطلق داخــل قاعــة العدال
إنــه يــوم الحســاب، مــات ذلــك الرجــل تــاركاً زوجتــه وأبنــاءه، واليــوم هــو 
في حضــرة الآلهــة لتبرئــة نفســه مــن كل فعــل مشــن، يقــف بــن يــدي 
ــه  ــن خلف ــي عرشــه، وم ــس عل ــس الجال ــث والحســاب أوزيري ــه البع إل
جلســتا زوجتــه إيزيــس والأخــت نفتيــس تحميانــه... أســفل قدميــه 
ــن ينتظــر الإشــارة. ــوب العاصــن والجباري يجلــس "عمعمــوت" أكل قل

لــم يبــدوا علــي الإلــه "أوزيريــس" إنــه يســمع ابتهــالات تلــك الــروح، 
فســاعة الحســاب لــم تبــدأ بعــد، فجثــا "مــن- لــي" علــي ركبتيــه عاقــداً 
كفتيــه أمــام وجهــه المضطــرب، وبعيــون ملؤهــا الأمــل، وبقلــب ظــن إنــه 
توقــف عــن الخفقــان يــوم أن مــات، وبأطــراف مرتعشــة، وبأوصــال 
ــه  ــه قلب ــه "أنوبيــس"، فبــن يدي ــي الإل ــي" إل مرتجفــة، التفــت "مــن- ل
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مــازال يقطــر دمــاً، يتجــه إلــي ميــزان العدالــة المُطلقــة، نظــرة قصيــرة 
مــن "أنوبيــس" أتبعهــا بإشــارة مــن يديــه إلــي الإلــه "تحــوت" جعلتــه 
يضــع ريشــة "ماعــت" علــي إحــدي كفتــي الميــزان، وعلــي الكفــة الأخــرى 
وضــع قلبــه، فخــط "تحــوت" بريشــته علــي برديــة الحســاب أعمــال 

"مــن- لــي".

لــم يــري "مــن- لــي" مــا كتبــة الإلــه "تحــوت"، ولكنــه أدرك أن مــا 
كتبــه ليــس في صالــح أعمالــه، كان مشــهد الميــزان ينبــئ عــن ذلــك، 
انخفضــت كفــة قلبــه لتُصبــح أثقــل مــن ريشــة ماعــت بكثيــر، مــا يعنــي 
أنــه عــاش حياتــه في الدنيــا جبــاراً عصيــاً كاذبــاً يفعــل المنكــرات، 
جحظــت عينــا "مــن- لــي" رُعبــاً، تعالــت دقــات قلبــه تصنــع ضجيجــاً 
داخــل أعماقــه، كاد يســقط مُغشــياً عليــه، التفــت إلــي "عمعمــوت" 
الــذي تأهــب صارخــاً وقــد أدرك إنــه علــي وشــك التهــام مُذنــب أثيــم، 

وتكــون تلــك هــي نهايتــه إلــي أبــد الآبديــن.

التفــت "مــن- لــي" إلــي "أوزيريــس" متضرعــاً يرجــو المغفــرة، علــي 
وجنتيــه ســالت الدمــاء أنهــاراً، تســاقط جلــد جســده خجــاً، وبصــوت 
لاهــث، لاهــف، قــال، "لــم أكــن عصيــاً جبــاراً.. فأنــا طاهــر أمــن.. 
وطهارتــي مثــل طهــارة طائــر البينــو.. في إهناســيا ذلــك العظيــم.. أنــا 
ــم  ــم أظل ــاة البشــر.. ل ــظ حي ــذي يحف ــم ال ــف ســيد التنفــس العظي أن
إنســاناً.. لــم أُســيء اســتخدام حيــوان.. لــم أرتكــب حماقــة في مــكان 



- 58 -

الحــق.. لــم أســع لمعرفــة مــا ينبغــي كتمانــه.. لــم أنظــر لعــورة.. لــم 
أزنــي.. لــم أعــذب أحــد.. لــم آتــي باســمي قبــل اســم الإله.. لــم أغضب 
ــم أتســبب في  ــم أتــرك جائعــا.. ل ــدد ميــراث اليتيــم.. ل ــم أب الــرب.. ل

دمــوع.. لــم أقتــل.. لــم أفعــل شــيئاً ممــا نهــاه الــرب".

"قـٌـل لــي مــاذا فعلــت بأمــر النهــر".. لــم يتحــدث "أوزيريــس"، ولكنه 
ســمع ســؤاله، فأشــار بكلتــا يديــه قائــاً بصــوت هامــس: "أنــا يــا ســيدي 
لــم ألــوث مــاء النهــر.. لــم أمنــع مــاء الفيضــان في موســمه.. لــم أبنــي 
ســداً للميــاه الجاريــة.. لــم....."، صــوت هــادر انطلــق داخــل أعماقــه 
جعلــه يصمــت، صرخــات الكائــن "عمعمــوت" وضربــات حافــري قدميــه 
الأماميتــن، ومشــهد الزبــد يخــرج مــن بــن فكيــة الشــبيه بفكــي تمســاح 
نيلــي ضخــم، جعلــه يتوقــف عــن الهمــس، كل خليــه مــن خلايــا جســده 
ــه  ــي الســماء جعلت ــد "أوزيريــس" إل ــاة، إشــارة مــن ي توقفــت عــن الحي

يرفــع رأســه، ليــري بعينيــه مــا لــم يكــن في حُســبانه.

وكأن الســماء انشــقت لتُكشــف عــن شاشــة هولوجراميــة ثلاثيــة 
الأبعــاد، ومــا أن رأي "مــن- لــي" مــا تعرضــه حتــي جحظــت عينــاه 
رعبــاً، فأمــام عينيــه دليــل أعمالــه، دليــل كذبــة علــي "أوزيريــس"، رأي 
كيــف أنــه كان يلــوث النيــل، كيــف إنــه كان يُلقــي بفضلاتــه في مياهــه 
المُقدســة، كيــف إنــه لــم يهتــم بنظافتــه، كيــف أنــه كان يحــرم جــاره 
منــه حتــي يــروي أرضــه أولاً، لــم يكــن "مــن- لــي" أمينــاً علــي النيــل، 
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ــاً،  ــم يُخــرج صوت وكان يــدرك ذلــك، أخفــض رأســه إلــي "أوزيريــس" ل
فقــد ســكت اللســان، فألقــي "أنوبيــس" بقلبــه إلــي "عمعمــوت"، فأشــار 
أوزيريــس إليــه أمــراً بالتهامــه، فانقــض يلتهــم قلــب "مــن- لــي" وروحــه 
ــور-  ــم "أت ــر العظي ــت النه ــي" مــن روح أهان الصارخــة، ليقتــص "ماعت

عــا"، ولــم تصــن رب الميــاه الأبديــة "نــون".

>>>

نهــار خارجــي- )ســاحة مــزل مُطــل علــي النيــل 15 تــوت 

ــي هــذا  ــاه إل ــام، هــل أغضبن ــي" هــذا الع ــال "حاب 2180 ق.م(.. "مــا ب

الحــد، هــل يُعاقبنــا رب الأربــاب فأمــر "نــون" بمنعــه عنــا، لقــد اشــتاق 
"أتــور- عــا" إليــة".. وقــف "ســني - كا- لــى" أمــام ســاحة منزلــه المُطــل 
علــي النيــل بــن زوجتــه "رودوبيــس"، وبناتــه الثلاثــة، "ألارا" و"أســماغا" 
و"كاربيتــا"، يشــكو مــا أصــاب النيــل مــن جفــاف، كان منــذ عامين أشــهر 
تجــار "تــي مــن هــور" وأغناهــا، واليــوم أضحــت تجارتــه مُهــددة بعدمــا 

حُرمــت أراضيــة ميــاه النيــل.

دنــت "رودوبيــس" مــن "ســني - كا- لــى" مواســية، هــون عليــك 
زوجــي وأب بناتــي، فــرب الميــاه الأبديــة لــن يهــون عليــه عطــش النهــر 
العظيــم، ســيأتي "حابــي" حامــاً الســعادة إلينــا، وســتعود "تــي مــن 
هــور" درة الإلــه "حــور" إلــه الشــمس المُشــرقة، فأطــرق "ســني- كا- لــي" 
رأســه خجــاً، كان يــدرك أن روح النيــل "حابــي" لــن يتأخــر عــن أرضــه 
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الطيبــة، اقتــرب مــن شــط "أتــور- عــا" الــذي جفــت مياهــه، جثــا علــي 
ركبتيــه رافعــاً يديــه إلــي الســماء مناجيــاً، "حعبــى، أبــو الآلهــة... الــذي 
يغــذي ويطعــم ويجلــب المئونــة لمصــر كلهــا، الــذي يهــب كل فــرد الحيــاة 
ــه  ــذاء عــن بنان ــه والغ ــر في طريق ــي الخي ــكا"، ويأت ــه "ال في اســم قرين
ويجلــب مجيئــه البهجــة لــكل إنســان.. إنــك فريــد، أنــت الــذي خلقــت 

نفســك مــن نفســك، دون أن يعــرف أي فــرد جوهــرك".

أســرعت "ألا- را" و"أســما- غــا"، خلــف أبيهــم يحملــن ســال الحلــوى 
والفاكهــة، كــن يــرددن خلــف "ســني - كا- لــى" ترنيمــة النهــر العظيــم،  
وبــن الفينــة والأخــرى يقذفــن النيــل بالكعــك والفاكهــة والتمائــم لتثيــره، 
أملــن أن يقبــل حابــي هديتهــن، فتزيــد قــوه الفيضــان ويفيــض أمــواج 
عاتيــة معطيــا الحيــاة لأرض "تــي مــن هــور"، ومــن داخــل المنــزل خــرج 
الخــدم والوصيفــات ليشــاركوا ســيدهم ترانيــم النيــل، رفعــوا أيديهــم إلــي 
الســماء مردديــن، "يــا معبــود الجميــع حــن يتســرب إليهــم الضعــف.. أنــت 

الــذي خلقــت في الســماء نيــا لكــي ينــزل عليهــم ولهــم".

"مــا يجــب أن نتــركك هكــذا.. علينــا أن نذهــب إليــك".. انتبــه 
"ســني- كا- لــى" إلــي أن ابنتــه "كار- بــي- تــا" لا تشــاركهم ترنيمــة 
النيــل، كعادتهــا وقفــت بعيــداً تتطلــع إلــي الجنــوب تخُاطبــه، وفي أحيــان 
كثيــرة تُهــدده، ظــن كثيــراً أن جفــاف النهــر العظيــم أصــاب عقلهــا 
اضطرابــا، أو أن لعنــة رب الميــاه الأزليــة "نــون" حلــت بهــا، اقتــرب منهــا 
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واضعــا يديــه علــي كتفيهــاً مُهدئــاً، "ابنتــي الصغيــرة.. ســيفيض قريباً.. 
ســيأتينا حابــي بالســعادة.. لــن يبخــل علينــا "نــون" بفيضــه"، فأشــارت 
"كار- بــي- تــا" إلــي منبــع "أتــور- عــا" قائلــة: "علينــا أن نضمــن ذلــك يــا 

أبــي.. علينــا أن نضمــن ذلــك".

"مــا هــذا الــذي تقولــه "كار- بــي- تــا".. مــا الــذي تقصــده بضمــان 
يلقــي  أن  "نــون"  نفــرض علــي  أن  "حابــي".. وكيــف يمكــن  فيضــان 
بفيضانــه علــي النهــر العظيــم".. كان "ســني- كا- لــى" يــدرك أن ابنتــه 
رغــم إنهــا أصغــر بناتــه، إلا أنهــا اكتســبت مــن اســمها معنــاه، الحكمــة، 
لا تنطــق إلا مــا يتحقــق علــي أرض الواقــع، كثيــراً مــا اســتعان بهــا 
ــه يمكــن أن يكــون حــاً  ــي أن مــا تقول ــه، مــا يعن في إدارة شــئون رعيت
لمأســاة "تــي مــن هــور" وســائر أرض الفراعــن العظــام، تنهيــدة عميقــة 
أخرجــت "ســني- كا- لــى" مــن شــروده، نظــر إلــي أبنتــه التــي اقتربــت 
ــوب:  ــي الجن ــة بصــوت هامــس وهــي تشــير إل ــه قائل برأســها مــن أذن

"يجــب أن نكــون هنــاك يــا أبــي.. لا يجــب أن نتــرك "نــون" بمفــرده.

>>>

ليــل خارجــي- )قريــة هامســن الإريتريــة 8 ديســمبر 1875(.. 

"يزيــد.. انهــض يــا بنــي.. المعركــة لــم تنتهــي بعــد.. جنــودك يحتاجــون 
إليــك.. لا تتركهــم في المعركــة بمفردهــم.. اذهــب إليهــم.. مــن أجــل 
ــة "هامســن"  ــي أطــراف قري ــر عل ــوخ صغي ــم".. داخــل ك ــر العظي النه
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الوعــي،  فاقــد  مــن الخشــب  بدائــي  يزيــد علــي صنــدوق  اســتلقي 
يُحيــط صــدره بقطعــة كبيــرة مــن القمــاش الملطــخ بالدمــاء، يســيل 
العــرق بغــزارة علــي جبينــه ووجنتيــه، إلــي جــواره فتــاه ســمراء صغيــرة 
انهمكــت في تضميــد جراحــه، لــم تبالــي بمــا يقــول، فقــط يكفيهــا إنهــا 

علمــت أســمه، "يزيــد".

ــاة  ــك الفت ــه كمــا اعتقــدت فاطمــة، تل ــد مُغشــياً علي ــم يكــن يزي ل
التــي تضمــد جراحــه، إبنــه حطــاب القريــة الــذي وجــده مُصابــاً علــي 
مقربــة أميــال مــن قريــة "مصــوع"، كان يشــعر بــكل شــيء حولــه، أدرك 
منــذ الوهلــة الأولــي إنــه نجــا مــن وطيــس معركــة حاميــة، دارت منــذ 
أيــام قليلــة بــن الجنــود المصريــن والأحبــاش أســفل جبــل "آدي هــوالا" 
بالقــرب مــن قريــة عــدوة، تذكــر "يزيــد" كيــف حاصــره الجنــود الســود 
في الظــام داخــل ذلــك الــوادي الســحيق، كيــف أعملــوا الســيف في 
رقــاب العــزل مــن الســاح، كيــف أنقــذه ســقوطه في كهــف ســحيق 
عقــب إصابتــه في صــدره، كيــف عانــي كثيــراً ليخــرج مــن الجانــب 
الأخــر لســاحة المعركــة، وقبــل أن يســقط مُغشــي عليــه تذكــر ذلــك 

ــه وراح يُســعفه. ــر علي ــذي عث الحطــاب ال

ــد "ســني- كا-  ــي.. حفي ــم الفول ــن إبراهي ــي.. اب ــد الفول ــا يزي "أن
لــى" شــيخ تجــار "تــي مــن هــور".. أتيــت إلــي هنــا لأقاتــل علــي حافــة 
العالــم.. اجتــزت صحــاري وجبــال وغابــات لأكــون بجــوار رب الميــاه 
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الأبديــة "نــون".. جئــت مــن أجــل النهــر العظيــم "أتــور- عــا".. لأهــب لــه 
حابــي كل عــام.. حتــي لا يظمــأ إنســان أو حيــوان أو طيــر يســير علــي 
أرض مصــر.. أنــا يزيــد".. راح يزيــد يــردد تلــك الرســالة التــي رددهــا 
جــده منــذ آلاف الســنين، ظــن كثيــرا أن قتالــه شــيئاً مقدســاً مــن أجــل 

النيــل، ولكنــه ظــن مــن البعــض الأثيــم.

ذات يــوم، في إحــدي قــري "تــي مــن هــور"، كان يزيــد يحــرث 
الأرض مــع والــده، اقتحــم عملــه شــيخ الخفــر "عبــد البــر"، مُعلنــاً أمــر 
الخديــوي إســماعيل إنفــاذ حملــة لمنابــع النيــل، فــرح كثيــراً يزيــد، أراد 
ــم يكــن يــدرك عواقــب تلــك  ــة الراحلــن، ل ــود الحمل أن يكــون أول جن
الرحلــة، لكنــه كان يــدرك أن تأمــن مجــيء "حابــي" لملــئ النهــر العظيــم 
مهمــة مقدســة، يجــب أن يشــارك بهــا، تلــك رســالة جــده العظيــم، 
ــي.. لا  ــا أب ــاك ي ــا".. "يجــب أن نكــون هن ــي- ت ــه "كار- ب ــة جدت ووصي

ــون" بمفــرده". يجــب أن نتــرك "ن

>>>

نهــار خارجــي )حقــل زراعــي دمنهــور 20 أغســطس 2030(.. 

يــوم مــن أيــام الصيــف الحــار، الشــمس كعادتهــا في شــهر "مســري" 
ــي  ــة، فبق ــك القري ــي تل ــة عل ــي بأشــعتها الحارق ــد الســماء، تلق في كب
ــا  ــال م ــي الأطف ــؤوس، حت ــا ف ــول ب ــن الحق ــم تارك ســكانها في بيوته
عــادوا يلعبــون في الأزقــة أو بــن البيــوت، في تلــك اللحظــة، جلــس 
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ــه أســفل شــجرة التــوت، يلتمــس مــن فروعهــا  "عــواد" علــي رأس حقل
الجافــة بعــض مــن ظــل، بــن الفينــة والأخــرى يلقــي نظــرة علــي أرضــه 
ــأت  ــم ي ــي تشــققت تربتهــا، وجــف مــا بهــا مــن زرع، فهــذا العــام ل الت

ــور- عــا". ــم "أت ــر العظي ــي" بالســعادة، وجــف النه "حاب

"تصحــرت الأرض وهلــك الحــرث والنســل وخطــف الخبــز مــن 
علــى رؤوس الخبازيــن وأكل النــاس القطــط والــكلاب.. بــل أن النــاس 
أكلــت الميتــة وأخــذوا في أكل الأحيــاء وصنعــت الخطاطيــف والكلاليــب 
لاصطيــاد المــارة بالشــوارع مــن فــوق الأســطح".. عــذرا لــم يكــن هــذا 
جــزء مــن حــكاوي شــيخ المؤرخــن المصريــن "أحمــد بــن علــي المقريزي" 
والــذي عـُـرف باســم "تقــي الديــن المقريــزي، في رائعتــه "اتعــاظ الحنفــا 
بأخبــار الأئمــة الفاطميــن الخلفــا"، ولكنــه واقــع ستعيشــه مصــر إذا 
مــا بخــل علينــا رب الميــاه الأبديــة "نــون" ورفــض يومــاً أن يمنــح "أتــور- 
عــا" النهــر العظيــم، "حابــي" روح الفيضــان الجالبــة للســعادة، ســتتحول 

"تــي مــن هــور" إلــي تلــك القريــة المهجــورة.

"النيــل نجاشــي.. حليــوه أســمر.. عجــب للونــه دهــب ومرمــر.. 
أرغولــه في ايــده.. يســبح لســيده.. حيــاة بلدنــا.. يــا رب ديمُــه.. قالــت 
غرامــي في فلوكــة.. وســاعة نزهــة ع الميــه.. لمحــت ع البعــد حمامــة.. 
رايحــة علــى الميــه وجايــه.. ووقفــت أنــادى الفلايكــى.. تعالــى مــن 
فضلــك خدنــا.. رد الفلايكــى بصــوت ملايكــى.. قــال مرحبــا بكــم 
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مرحبتــن".. هــل تذكــرون تلــك الأغنيــة التراثيــة، كتــب كلماتهــا أميــر 
الشــعراء أحمــد بــك شــوقي منــذ أكثــر مــن 85 عــام مضــت، وقــام 
بتلحينهــا وغنائهــا موســيقار الأجيــال محمــد عبــد الوهــاب، حينمــا كان 
للفــن معنــي ورســالة تُكتــب مــن خلالــه تاريــخ أمــة، اليــوم، ونحــن نعيــش 
مرحلــة فــن المهرجانــات، كيــف يمكــن كتابــة تلــك القصيــدة، وبالشــكل 
ــل مجاشــي.. والأرض العطاشــى.. تشــتاق  ــة، الني ــم المرحل ــذي يلائ ال

لمجــئ حابــي.. النيــل مجاشــي.

>>>
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ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم


